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ح عند الإمام البخار وغیره من قوله  ه الصلاة والسلام-في الحدیث الصح ون خیر مال : -عل ((یوشك أن 

فر بدینه  فر بدینه من الفتن،  ال ومواقع القطر،  ع فیها شعف الج المسلم أو خیر مال المسلم غنم أو غنماً یت
فر بدینه من ، ))من الفتن ال ومواقع القطر،  ع فیها شعف الج ون خیر مال المسلم غنماً یت ((یوشك أن 

  .الفتن))
ون مؤثراً في غیره،  ة نفسه ومن تحت یده، فضلاً عن أن  إذا وجدت الفتن تلاطمت وعجز الإنسان عن حما

فر بدینه من الفتن ه هذا الحدیث،  عتزل الناس؛ لأن مثل هذا الحدیث،  وخشي على نفسه أن یتأثر ینطب عل و
طمع من نفسه ولا یؤنس  لا شك أنه في وقت الفتن التي لا یدر وجه الصواب فیها، ممن یخشى أن یتأثر ولا 
غلب على ظنه أنه یؤثر، أما الشخص الذ یؤثر في غیره فلا شك أن الصبر على مخالطة  من نفسه أو 

ذل الجهد في  خشى على الناس، و تحمل أذاهم، و ان لا أثر له في الناس، و نفعهم، هذا هو المتعین، أما من 
حثها  فر بدینه من الفتن، فالعزلة والخلطة ی ه هذا الحدیث و نفسه أو على ولده من هذه الفتن، فإنه ینطب عل

تاب من أنفع الكت ع له  مان الخطابي في القرن الرا ماً ألف في العزلة، وأبو سل ب في فضل أهل العلم، وقد
  العزلة.

صلي مع الناس  عني  عض،  عض الأوقات دون  ة في  ة، عزلة جزئ ة، وهناك عزلة جزئ ل هناك عزلة 
ثرة الخلطة  الناس؛ لأن  ثر الاختلا  ة، لكنه لا  ات الشرع حضر المناس اد، و شهد الجمع والأع الجماعة، و

ان هذا عض الناس وجوده في المحافل  الناس لا شك أن أثرها على القلب ظاهر، وإن  یتفاوت بتفاوت الناس، 
سعى جاهداً في نفع الناس، وعض الناس سلبي لا خیر ولا شر، وعض الناس وجوده ضرر،  والمجالس خیر، 
ون لها أثر على القلب؛ لأن هذه الخطرات التي تخطر على  ثرتها مع الناس لا بد أن  لكن في الجملة الخلطة 

ضحك، لماذا القلوب في أوقا الي العشر مثلاً وهو ساجد  سمع في صلاة التهجد في ل عني شخص   ، ت الضی
ة إلى مجیئه إلى المسجد، وصلى مع المسلمین؟ضحك ع الخطوات الشرع ، أو لأنه ؟، هل لأنه قام من فراشه وات

ون  ة هؤلاء، أو  صح عض الناس مبتلى  ذا؟ لأن  ت و ه قیل وقال ون ساهم فیها، في جاء من مجلس ف
ه،  ع دفعها، وهو في أحوج الأوقات، وهو من أحوج، في أحوج الأوقات إلى قل ستط ه في وقت لا  ت، ثم تأت الن
ادة على الوجه المطلوب، تجد مثلاً الذ  ستجاب لیؤد الع ه لیدعو مع حضور القلب و حتاج لاستحضار قل

التقلید تج ضحك، الذ ابتلي  ت تجده  الن قلد، الذ ابتلي ابتلي  ة عرفة  قلد في أوقات الضی في عش ده 
قلل من  ملك نفسه، فعلى الإنسان أن  ع أن  ستط غتاب لا  م  مة تجده في هذا الموطن العظ ة والنم الغی
ما  قصر في الحقوق؛ لأن من وسائل حفظ القلب الفضول  ات، ولا  ان على ألا یترك الواج قدر الإم الخلطة 

م، فضول الطعام، فضول النوم، فضول الأكل، قول ابن  ، فضول الكلام، فضول النظر، -اللي هو الطعام-الق
قرأ لمدة ساعة  فتح المصحف و لها منافذ تصب في القلب، تجد الإنسان  ل هذه مؤثرة؛ لأنها  فضول الخلطة 

ما    دخل.ما یدر وش قرأ، قیل وقال، وذهب وراح، وجاء، وفي الصلاة ثم یخرج منها 



رناها مراراً شخص تقدم إلى المسجد وصار بجوار المؤذن، قرأ من القرآن ما قرأ حتى جاءت  القصة اللي ذ
بیر ونظیف، لكن ما  قول: فنظرت إلى المسجد فإذا المسجد  بر معه،  بر الإمام  ه منبر، قلت: الإقامة، لما  ف

لة  صیر جامع هذا ما في أفضل منه، لكن المش صلي، لكن لا بد  أكید أن هذا مسجد فروض ما هو بجامع، و
ن، فإذا بجوار المحراب غرفة قلت: سهل، هذه تصلح تسقف مع النصف وتصیر منبر وش المانع،  المنبر و

قول:  صلي، فتح الغرفة فإذا فیها أثاث،  نقل الأثاث إلا مع السلام، ما الذ جعل هذه  انتهیت منما وهو 
القیل والقال، وإلا لو حفظ نفسه لحفظ، تعرف على الله  الخطرات تخطر له في هذا الوقت؟ إلا لأن وقته معمور 
ما في أوقات الفتن التي  م لا س عرفك في الشدة، فالخلطة هذا أثرها، والعزلة لا شك أن فیها نفع عظ في الرخاء 

ستطا ان الإنسان من النوع المؤثر هذا لا یجوز له لا  خشى من تأثر الإنسان بها، فإذا  ع رفعها ولا دفعها، و
ان یتأثر ولا یؤثر مثل هذا  سعى في تخفیف هذه الفتن، إذا  ؤثر فیهم، و عتزل بل لا بد أن یخالط الناس و أن 

عتزل، والشر  ه أن  رات، مع وجود هذه الفتن عل قولون: المتعین في مع وجود هذه المن اح شراح البخار وغیره، 
عمائة سنة، أو ستمائة سنة،  عني من س عضهم في التاسع،  عضهم في الثامن، و هذه الأزمان العزلة، الشراح 
قولون هذا قبل الانفتاح وقبل  رات،  قولون: المتعین العزلة؛ لعدم خلو المحافل من المن وخمسمائة سنة، 

نا  الدشوش، وقبل اختلا قولون: متعین عزلة، إحنا أدر غیرهم، وقبل العادات الوافدة من الكفار،  المسلمین 
قبل خمسمائة ستمائة سنة،  یف  ا، ف ، قبل انفتاح الدن الناس قبل ثلاثین سنة یختلف وضعهم اختلاف جذر

حسب اختلاف الناس والأحوال والظروف والحاجة  ل حال مثل هذه الأمور إنما تقدر  إلى الإنسان وما على 
ع حقوق،یترتب على ذلك من فعل واج ات، وتضی لأنه یوجد في هذه الأوقات ولله الحمد من  ات، أو ترك واج

صلى  ة، وتجده إذا خرج یذهب إلى المسجد الذ  یؤد الحقوق وزادة، تجدوه في الدوام من الثامنة إلى الثان
ع الجنازة إلى عد ذلك یت ه على الجنائز، ثم  أولاده  ف أنس  عود إلى بیته یجیب على أسئلة مثلاً، و المقبرة، ثم 

عد العشاء تجده یونس أهله  ا معلم، أو متعلم، و ا طالب،  ؤنسهم ثم إذا صلى المغرب تجد عنده درس مثلاً،  و
م ذا، خیر عظ تجهز للیوم الثاني وه عد ذلك ینام، و ه أو درس ثاني، أو یزور أخ في الله ثم  مثل هذا  وأصحا

ه، وما سلم الناس منه،  سب ع غیره  فة، وض ع الوظ ع، ض فة ض عض الناس إن راح إلى الوظ البرنامج، لكن 
ع الدوام،  سار، وض مین و ذا حمله من أعماله، وخرج إلى  وإذا جاءه مراجع نهره وزجره، وإذا التقى بزمیل وإلا 

ع غیره، وإذا خرج من دوامه ما وف  ع نفسه وض ما وض ما لا ینفع، بل  لأعمال صالحة، تجد أوقاته معمورة 
ة ذهبت هذا  قول: إن البر ة موجودة، الذ  ة موجودة، لا زالت البر ضر، فالناس أجناس، والوقت لا زالت البر
مین  عد صلاة العشاء خمس ساعات في الشتاء، لا یخرج  ة الوقت یجلس  ح، وإذا أراد أن یجرب بر صح س  ل

سا ح في الصیف إلى العاشرة ینتج ولا  عد صلاة الص یف ینجز إذا جلس، أو یجلس  ة الوقت،  شوف بر ر، 
اب حفظ الوقت فإن الله  عین، فالوقت إذا حفظ وسعى الإنسان في أس ام من المض ه ما ینتجه غیره في عشرة أ ف

ه. -جل وعلا- ارك له ف  ی


